
الطاقـــة  وزارة  أشـــعلت   - تونــس   
والمناجــــم أجراس الخطــــر، بإعلانها عدم 
قدرتها على ســــداد مــــزودي الطاقة نظرا 
لشــــح موارد الدّولة من العملــــة الصّعبة، 
وتعطّل السّــــياحة، وتوقّف آلة الإنتاج في 
الفوســــفات ونشــــاط المجمــــع الكيميائي، 
وإيقاف الإنتــــاج من النفــــط والغاز الذي 
شــــكل مســــمارا جديدا في نعــــش موازين 
الدّولــــة وراكــــم ديونا جديــــدة، فضلا عن 
ضرب ســــمعة البلــــد مع تلويــــح المزودين 

بتقديم قضايا للمحاكم الدولية.
والمناجـــم  الطاقـــة  وزارة  وقالـــت 
والانتقـــال الطاقـــي، فـــي بـــلاغ وصفته 
بالهـــام جدا، إن ”الميـــزان الطّاقي منخرم 
إلى حدّ كبير، ما تسبب في تضاعف حجم 
الفاتـــورات غير المســـدّدة لصالح مزوّدي 
البلاد من الغاز، فـــي الدّاخل أو الخارج، 
والذيـــن بدؤوا يلوّحون بقطع الإمداد عن 
تونس، وبملاحقتهـــا في المحاكم الدّوليّة 
لمطالبتها بسداد ما عليها من التزامات“ .

وأوضحت الوزارة أن ”موارد الدّولة 
مـــن العملـــة الصّعبـــة شـــحيحة، بفعل 
تعطّل السّـــياحة أحد أهم مصادر العملة 
الصعبـــة، وتوقّف آلة إنتاج الفوســـفات 
والمجمع الكيميائي، ما تســـبب في توقف 
الإنتـــاج من النفـــط والغـــاز ليضع عبئا 

إضافيّا على موازين الدّولة“.
وأثـــار البيـــان جـــدلا واســـعا داخل 
الأوســـاط الاقتصادية حيث قـــال خبراء 
لـ“لعرب“ إن ”هذا التصريح الخطير ينذر 
بكوابيس اقتصادية خطيرة قد تســـتفيق 
بعدهـــا تونـــس على وقع كارثـــة حقيقية 

تنزلق بالبلد إلى إعلان الإفلاس“.
وتتفق هذه المقاربـــات التي يطرحها 
خبـــراء مـــع تصريـــح رئيـــس حكومـــة 
تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ (حكومة 
مستقيلة) بأن تونس على حافة الإفلاس 
وهو التصريـــح الذي أعقبتـــه انتقادات 

واسعة واعتبرته خطيرا وغير مسؤول.
وقال الخبير الاقتصـــادي نادر حداد 
لـ“لعـــرب“ إن ”بعـــد تصريحـــي كل مـــن 
رئيس الحكومة ووزير الطاقة انكشـــفت 
بالملمـــوس خطورة الوضـــع الاقتصادي 
مشـــيرا إلى أن ”شح  والمالي في تونس“ 
الســـيولة والعملـــة الصعبة تســـبب في 
التخلف عن ســـداد مســـتحقات شـــركات 

الطاقة العالمية الخاصة“.
وأضـــاف ”هـــذه الاختلالات تشـــترك 
فيها أســـباب عديـــدة من بينهـــا فاتورة 
كوفيـــد – 19 والإغـــلاق الاقتصادي لأكثر 
مـــن شـــهر ونصـــف الشـــهر والأعبـــاء 
الاجتماعيـــة التـــي تثقـــل كاهـــل الدولة 
إضافة إلى نقص ســـيولة ما يمنع خروج 
تونس إلى الأســـواق المالية العالمية على 

اعتبار الوضع السياسي ووجود حكومة 
مستقيلة“.

التـــي  ”الأصـــوات  أن  حـــداد  وأكـــد 
تنـــادي بالخصخصـــة لتقليـــل الضغوط 
هـــي حلول جزئيـــة“ لافتا إلـــى أن ”نحو 
119 من الشـــركات العامة التي تمثل عبئا 
على المالية العامة أغلبها خاســـرة وشبه 
مفلســـة ما يقتضي ضـــرورة اعتماد آلية 
للتحكيـــم واختيار الشـــركات التي يجب 

التفريط فيها“.
 ودعا إلى ضـــرورة ”إعادة بناء رؤية 
اقتصاديـــة جديـــدة والقطع مـــع النظام 
الريعـــي وفتح ســـوق منافســـة حرة بين 
المتعاملين في ســـوق وإصـــلاح مختلف 

مفاصل الاقتصاد“.
وحـــذر الخبير من أن ”نســـبة تخلف 
تونس عن ســـداد الدين خلال الخمســـة 
أعـــوام القادمة تســـاوي 44 في المئة وفق 
تقديرات بنك الاستثمار الأميركي جي.بي 
مورغان وهو مؤشر خطير داعيا صندوق 
النقد الدولـــي إلى مســـاعدة تونس عبر 
تقديم تمويلات للحفـــاظ على التوازنات 
لتجنب التعثر عن سداد فواتير المزودين 

وقطع الإمدادات“.
وتقدر احتياطات تونـــس من العملة 
الأجنبيـــة بنحو 136 يـــوم توريد بتاريخ 
27 يوليو 2020، حســـب أحدث بيان للبنك 
المركزي التونسي، والذي توقع أن يشهد 
النمو، خلال الســـنة الحالية، انكماشـــا 
حـــادا بـحوالـــي 6.5 فـــي المئـــة مدفوعا 
بتراجع نشـــاط جـــل القطاعات لاســـيما 
الصناعـــات الموجهـــة للتصديـــر وكذلك 
السياحة والنقل وبدرجة أقل الصناعات 

غير المعملية.
وكان رئيـــس الحكومة المســـتقيل قد 
صرح أن ”جائحـــة كورونا كلفت اقتصاد 
البلاد خســـارة نحـــو 5 مليـــارات دينار 
(حوالي 1.8 مليار دولار) حتى الآن، فيما 
يتعين على تونس توفير سيولة بنحو 11 

مليار دينار (3.9 مليار دولار).

وأضـــاف أن ”الشـــركات العموميـــة 
على وشـــك الانهيار والوضع الاقتصادي 
في حالـــة ترنح“. وقـــال إن قطاعات مثل 
الســـيارات والطائرات ستشـــهد تراجعا 
بـــين 20 و30 في المئة مـــع ارتفاع متوقع 
لنســـبة البطالـــة. وكان الفخفـــاخ أعلـــن 
اســـتقالته منذ منتصف يوليـــو الماضي 
بسبب شـــبهة تضارب مصالح وتحولت 

حكومته إلى حكومة تصريف أعمال.

وتشهد تونس توقفا في إنتاج النفط 
والغاز بحقول الجنوب التّونســـي، بفعل 
تواصـــل اعتصـــام الكامـــور (محافظـــة 
تطاويـــن جنوب البلاد)، مـــا أزم الوضع 
الاقتصادي الذي يعاني أصلا إشكاليات 

لا حصر لها.
ويـــرى خبـــراء أنه في حـــال تواصل 
تعطـــل الإنتاج فإن البلد يتجه نحو خطر 
محدق بنفاد إمـــدادات الغاز عن محطّات 
الإنتـــاج الكهربائـــي التي تعتمد بشـــكل 
شـــبه كلّي علـــى الغاز الطبيعـــي لتزويد 
البلاد بالكهرباء، وذلك بالتزامن مع فترة 
الصّيف التي يصل فيها الاســـتهلاك إلى 

مستويات قصوى.
وبلغ عجز ميزان الطاقة لتونس نحو 
1.71 مليون طـــن مكافئ نفط خلال موفى 
مايـــو 2020 مقابل عجز بنحو 2.09 مليون 
طـــن مكافئ نفـــط خلال نفـــس الفترة من 
2019، أي بتحســـن بنســـبة 18 فـــي المئة، 
حســـب نشـــرية لوضع الطاقة أصدرتها 

الوزارة في 7 يوليو 2020.

وسجلت نسبة الاســـتقلالية الطاقية 
(نســـبة تغطية المـــوارد المتاحـــة للطلب 
الجملـــي)، بدورها تحســـنا لتبلغ 49 في 
المئة خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى من 
ســـنة 2020 مقابل 45 في المئة خلال نفس 

الفترة من سنة 2019.
مـــن جانبه قـــال الخبيـــر المالي فهد 
إنّ ”عجـــز الميـــزان  تريمـــش لـ“لعـــرب“ 
الطاقي في تونس والذي يمثل ثلث عجز 
الميزان التجاري ليس ظرفيا أو حديثا بل 
هو نتيجة أسباب متعددة أهمها حوكمة 
القطـــاع والحملات السياســـية المرتبطة 
شح  وخاصة  والاســـتغلال  بالاستكشاف 

الموارد والاحتياطات“.
وأضـــاف أن ”الوبـــاء عمـــق أزمـــات 
تراجعـــت  حيـــث  الاقتصاديـــة  البـــلاد 
مداخيـــل الســـياحة إلى نصـــف مداخيل 
يوليـــو،  شـــهر  فـــي  الســـابق  الموســـم 
وارتفعت البطالة، وانخفضت الصادرات 
والاســـتثمارات، وبتواصـــل هذا الوضع 
تنفتح البلاد على عدد من السيناريوهات 
القاتمة منها الانفجار الاجتماعي وتفاقم 
التدايـــن والدخول تحـــت طائلة صندوق 

النقد الدولي“.
وشـــدد أن أمـــام الحكومـــة الجديدة 
تحديـــات ضخمة، وهي مطالبـــة بإجراء 
إصلاحـــات موجعـــة للشـــركات العامـــة 
وإصـــلاح المنظومة الجبائيـــة ومحاربة 
التهريـــب، فـــي ظـــل تذبـــذب سياســـي 
ســـيلقي بظلالـــه لا محالـــة علـــى العمل 

الحكومي“.
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 بيــروت - نفــــد صبــــر اللبنانيــــين على 
الفساد الإداري في قطاع الطاقة الذي بات 
يهدد احتياجاتهم اليومية من الكهرباء ما 
دفعهــــم إلى الاحتجــــاج مطالبين بإصلاح 
القطاع الذي تدعمه الدولة ويشكل ضغطا 
كبيرا على توازناتها فضلا على استفحال 
التهريــــب والاحتــــكار ما عمــــق اختلالات 

موازين الطاقة.
المتظاهرين  مــــن  العشــــرات  وحــــاول 
اللبنانيــــين الثلاثاء اقتحــــام مبنى وزارة 
الطاقة في بيروت احتجاجا على الانقطاع 
المتواصل في ســــاعات التغذية بالكهرباء، 
والقطــــاع المهترئ الذي كبّــــد الدولة مبالغ 
طائلة ويشكل إصلاحه مطلبا دوليا ملحّا.

ويعانــــي لبنان منذ ثلاثــــة عقود على 
الأقل من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء 
ذي المعامل المتداعية، ومن ســــاعات تقنين 
طويلــــة تصل إلــــى 12 ســــاعة أحيانا، ما 
أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، 
واحــــدة للدولة وأخــــرى مرتفعة لأصحاب 
مولدات الكهربــــاء الخاصة، التي تعوض 

عن نقص إمدادات الدولة.
إلا أنه ومنذ بداية الصيف، وفي خضم 
انهيار اقتصادي متســــارع، ازدادت بشكل 
كبير ساعات التقنين مع انقطاع الكهرباء 
فــــي بعــــض المناطــــق إلى نحو 20 ســــاعة 

يوميا.
ونظمت مجموعة من المتظاهرين وقفة 
احتجاجيــــة أمــــام وزارة الطاقــــة، حصل 
خلالهــــا تدافع مــــع القوى الأمنيــــة التي 
حاولت منعهم مــــن اقتحام المبنى. وتمكن 
عــــدد مــــن المتظاهريــــن من تخطي ســــور 
الباحة الخارجية للوزارة ووضعوا خيما 
للاعتصام داخلها قبل أن تخرجهم القوات 
الأمنية، ليعتصمــــوا خارجها كما أقدموا 

على قطع طريق حيوي قربها.
المتظاهريــــن  باســــم  متحــــدث  وأكــــد 
للصحافيين أنهم سيواصلون إغلاق مبنى 
الــــوزارة حتى يوم غد. وقال في بيان تلاه 
متوجها إلى السلطات ”استمرار وجودكم 
ســــيغرق لبنان في العتمة“، مطالبا وزير 

الطاقة ريمون غجر بالاستقالة.
الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
إلى إحدى المتظاهرات قدمتها تحت اســــم 
رحاب، قولهــــا خلال الاعتصام ”نحن أمام 
وزارة الطاقــــة لأنها وكر الفســــاد الأول“، 
متحدثــــة عن ”أكثــــر من ثلاثــــة عقود من 
الســــرقة ولدينا صفر كهرباء“، مؤكدة أنه 
ما من حلّ إلا ”برحيــــل المنظومة الحاكمة 

كلهــــا“. ويُعد قطاع الكهرباء الأســــوأ بين 
قطاعات البنى التحتية المهترئة أساســــا. 
وقــــد كبّد خزينة الدولــــة أكثر من 40 مليار 
دولار منذ انتهــــاء الحرب الأهلية (1975 – 
1990). ويشــــكل إصلاح هذا القطاع شرطا 
رئيســــيا يطالب به المجتمع الدولي وشكل 
أبــــرز مقررات مؤتمر ســــيدر لدعــــم لبنان 

العام 2018.
ويعــــد وزيــــر الطاقــــة منــــذ أســــابيع 
بتحســــن الوضع تدريجيا. وجاء ذلك في 
وقــــت تحقق فيه الســــلطات منذ أســــابيع 
فــــي قضيــــة اســــتيراد فيول غيــــر مطابق 
للمواصفات لصالح شــــركة كهرباء لبنان 
عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك 

الجزائرية.
وتشهد البلاد شــــحا في مادة المازوت 
الضروريــــة لتشــــغيل المولــــدات الخاصة، 
التــــي عمــــدت أيضــــا إلى تقنين ســــاعات 
عملها، وســــط تقارير عــــن تهريب كميات 
كبيرة إلى ســــوريا المجاورة أو احتكارها 

من قبل التجار.
وتعد المحروقات مــــن القطاعات التي 
تدعمها السلطات في لبنان، وسط ضغوط 
متزايــــدة جــــراء شــــحّ الدولار فــــي خضم 
أســــوأ أزمة اقتصاديــــة، دفعت مئات آلاف 
اللبنانيــــين إلى التظاهر منذ الخريف ضد 
الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد 
والعجــــز. وتراجــــع زخــــم التحــــركات مع 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
ويمــــرّ لبنان منذ أشــــهر بأســــوأ أزمة 
اقتصادية منذ عقود، تتّســــم بتراجع غير 
مســــبوق لقيمــــة عملتــــه أدى إلــــى إغراق 

نصف الشعب اللبناني في الفقر.
ويتســــبب الانهيار الاقتصــــادي الذي 
أدى إلــــى صرف أعداد هائلة من الموظفين، 
فــــي ارتفــــاع كبير فــــي الأســــعار بالبلاد 
التي شــــهدت لأســــابيع عدة منــــذ خريف 
2019 انتفاضة شــــعبية غير مسبوقة ضد 
الطبقة السياســــية التــــي يُنظر إليها على 
أنّها فاســــدة وعاجزة عن وضع حدّ للأزمة 

الاقتصادية الحادة.

فــــي 29 ســــبتمبر 2019، تجمــــع مئات 
المتظاهريــــن في بيــــروت للتنديد بالوضع 
الاقتصــــادي علــــى خلفية مخاوف بشــــأن 

استقرار الليرة اللبنانية.
وفــــي 26 مــــن الشــــهر نفســــه، أعلــــن 
الإضراب  المحروقــــات  محطــــات  أصحاب 
احتجاجــــا علــــى ســــعر الصــــرف المتقلب 

و“نقــــص“ الــــدولار الــــذي يُعــــد ضروريا 
للدفع لمورديهم. ثمّ تراجعوا عن خطوتهم 
بناء على اتفاق حكومــــي يتيح لهم الدفع 

بالليرة اللبنانية.
وبحســــب وسائل إعلام، فإن المصارف 
ومحــــال الصيرفــــة حــــدّدت بيــــع العملة 
الخضراء خشــــية انخفــــاض الاحتياطات 

بالعملات الأجنبية.
الحكومــــة  أعلنــــت  أكتوبــــر،  فــــي 17 
اللبنانيــــة عزمهــــا على فرض رســــم مالي 
علــــى الاتصــــالات المجانية التــــي تتم عبر 
مثــــل  الإلكترونيــــة  المراســــلة  تطبيقــــات 
واتساب. وتراجعت الحكومة بعد ذلك عن 
فرض الرســــم المالي، لكن آلاف اللبنانيين 

واصلوا احتجاجهم.
وبلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر 
مئــــات الآلاف في أنحــــاء البلاد في بعض 
الأيام مطالبين بتجديد الطبقة السياســــية 
الحاكمــــة التي لم يمسّــــها تغيير جوهري 

منذ عقود والمتهمة بالفساد.
في 7 مارس، أعلن دياب أن لبنان الذي 
يــــرزح تحت عبء دين عــــام يبلغ 92 مليار 
دولار، أي 170 فــــي المئة مــــن قيمة الناتج 
الإجمالــــي الداخلي ســــيعلق ســــداد دين 
بقيمــــة 1.2 مليار دولار مؤكــــدا أن ”الدولة 
اللبنانيــــة ستســــعى إلــــى إعــــادة هيكلة 

ديونها“.
وأعلنــــت وزارة المالية عن التوقف عن 
دفع جميع ســــندات اليوروبوند المستحقة 

بالدولار.
وأعلــــن رئيس الحكومــــة اللبنانية أن 
بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد 
الدولي، بعــــد تبني الحكومة خطة إنعاش 
اقتصــــادي وقد انطلقــــت مفاوضات لبنان 

مع الصندوق.
وبعد أشــــهر اندلعــــت احتجاجات في 
بيــــروت وطرابلس شــــمالا عقــــب تدهور 
جديد لقيمــــة الليرة اللبنانيــــة إلى حدود 
غير مســــبوقة. وترافق التراجع مع إغلاق 
المتاجر لأبوابها وصرف العديد من العمال 
والموظفين بالتزامن مع أزمة تفشي كوفيد 
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واستقال مستشــــار وزارة المال هنري 
شاوول ومديرها العام آلان بيفاني اللذان 
كانا يشــــاركان في المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي، متحدثَين عن خلافات بشأن 

إدارة الأزمة.
فــــي الثامن مــــن يوليو، توجّــــه وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى 
السلطات اللبنانية بالقول ”ساعدونا لكي 

نساعدكم“.
وانتقد الوزير الفرنســــي أثناء زيارته 
لبنان، ”عدم اســــتجابة سلطات هذا البلد“ 
للأزمة الراهنة، مشــــددا على الحاجة إلى 

”أفعال ملموسة طال انتظارها“.
وقــــال لودريــــان ”هذا البلــــد بات على 
حافــــة الهاويــــة“ فــــي حــــال لــــم تســــارع 

السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه.
وردّ رئيــــس الــــوزراء اللبنانــــي على 
لودريان بالقول ”لديه نقص في المعلومات 

لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية“.
ولم ينته ســــيل الاســــتقالات حيث قدّم 
وزيــــر الخارجية اللبنانــــي ناصيف حتّي 
اســــتقالته بســــبب خلافات مــــع الحكومة 

محذرا من تحول البلد إلى دولة فاشلة.

انقطاع الكهرباء يزيد من اهتراء 

البنية التحتية للطاقة في لبنان 

التخلف عن سداد تكلفة امدادات

الطاقة يراكم الدين الخارجي لتونس

مظاهرات مطالبة بإصلاحات عاجلة 

وتفتيت ثالوث الفساد والتهريب والاحتكار

تعطل إنتاج النفط والفوسفات وتراجع السياحة 

ضان البلد لملاحقة قضائية
ّ
يعر

ســــــارع انقطــــــاع الكهرباء بفعل ارتفــــــاع الطلب بالتزامــــــن مع موجة الحر 
الصيفية في لبنان إلى إعادة طرح أزمة القطاع، حيث كشــــــف عن الفساد 
ــــــذي عمّق الضغوط التي تتكبدها الدولة لدعم قطاع على وشــــــك  الإداري ال
ــــــب والاحتكار، ما دفع  الانهيار، في ظل شــــــحّ الدولار وفشــــــل كبح التهري

متظاهرين إلى محاصرة مبنى وزارة الطاقة.

كشــــــف إعلان الحكومة التونســــــية التخلف عن ســــــداد مزودي الطاقة عن 
انخرام التوازنات المالية وارتفاع الدين الخارجي وعجز ميزان الطاقة حيث 
قــــــاد التعطيل المتواصل لإنتاج النفط والفوســــــفات جراء الاحتجاجات إلى 
كوارث اقتصادية أولها قطع الإمداد وملاحقة البلد في المحاكم الدولية في 

ظل تبخر احتياطات النقد الأجنبي وتداعيات كورونا.

المواطنون تحملوا ضريبة 

سوء إدارة قطاع الكهرباء 

بدفع فاتورتين، واحدة 

للدولة وأخرى مرتفعة 

لأصحاب المولدات  الخاصة

40
مليار دولار حجم الخسائر التي 

يتكبدها لبنان جراء البنية 

التحتية المهترئة للكهرباء

انطفأ نور بيروت

حق الاعتصام مكفول وواقع اقتصادي لا يحتمل التعطيل

44
في المئة نسبة تخلف تونس 

عن سداد الدين الخارجي خلال 

الخمس سنوات المقبلة

الوضع الحالي ينذر 

بانفجار اجتماعي 

وتفاقم الدين الخارجي

فهد تريمش

شح السيولة والعملة 

الصعبة تسبب في 

التخلف عن السداد

نادر حداد

سناء عدوني
صحافية تونسية
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